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محمد. م الأرناؤوط

ــقــــرن المـــاضـــي،  فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــ
الــســوري  الثقافي  المشهد  فــي  بــرز 
الأكــاديــمــيُّ طالب عــمــران )وُلـــد في 
 
ً
ــا

ّ
ــام 1948( بــعــدّة روايــــــات، مــمــث طــرطــوس عـ

عاد  بعدما  العلمي«،  الخيال  »أدب  سُــمّــي  لمــا 
في  بــدكــتــوراه  الهندية  عليكرة«  »جامعة  مــن 
التفاضلية،  المــنــظــومــات   - الــريــاضــيــة  الــعــلــوم 
بجامعة  الهندسة  كلية  فــي  أســتــاذاً  ليشتغل 
دمـــشـــق. لــكــن بــعــد أربـــعـــن ســنــة أصــبــح أغـــزر 
كاتب قصصي وروائي في العالم العربي في 
ت 

َ
مجال »أدب الخيال العلمي«، بعد أن وصل

مجموعاته القصصية ورواياته إلى سبعين؛ 
ابتداءً من »ضوء في الدائرة المعتمة« )اتحاد 
»في  الكتاب العرب في دمشق 1980( وانتهاءً بـ
الثقافة  )وزارة  المــفــقــودة«  المــديــنــة  عــن  البحث 
الــكــمــيــة  الــــوفــــرة  مــــع  ــكـــن،  لـ الـــســـوريـــة 2021(. 
الــتــي بلغها عــمــران فــي هــذا المــجــال، مــن دون 
ــراً 

ّ
الــخــوض فــي قيمتها الــفــنــيــة، أصــــدر مــؤخ

روايــة »كنوز إسكندر بيك« )دمشق 2021، لا 
فيها  انتقل  التي  الناشر(،  اســمَ  الطبعة  تذكر 
ق فيه لاعتبارات عديدة، 

َّ
إلى مجال آخر لم يُوف

ية وسياسية، لا تحتملها »رواية« من هذا 
ّ
فن

ي على سبعين روايــة ومجموعة 
ّ
غط

ُ
لت النوع 

قصصية له في مجال الخيال العلمي.
وفي الحقيقة، تنطلق هذه الرواية ممّا يفوق 
الــخــيــال الــتــاريــخــي )المــــوجــــود فـــي الـــروايـــات 
الألـــبـــانـــيـــة( لمـــا جــــرى فـــي ألــبــانــيــا فـــي الــقــرن 
الألباني  القائد  بــن  قــتــال  مــن  الخامس عشر 
الـــعـــثـــمـــانـــي المــــتــــمــــرّد عـــلـــى الـــســـلـــطـــان جــــورج 
العثماني  باسمه  اشتهر  الـــذي  كــاســتــريــوت، 
إسكندر بك بعد إسلامه، والحملات العثمانية 
ــولًا إلـــى الــقــتــال الـــدائـــر فــي ســوريــة  عليه وصــ
 بــهــا مــن خــراب 

ّ
خـــال 2011 - 2018، ومـــا حـــل

بــســبــب »الإرهـــابـــيّـــن«، لــيــجــعــل بــذلــك أحـــداث 
الرواية تدور بين الماضي المفترَض والحاضر 
ص ما بين ألبانيا وسورية، مع حرص 

ّ
المشخ

ــح عــلــى أدلـــجـــة المـــاضـــي والــحــاضــر هنا  واضــ
ف 

ِّ
المؤل  

َّ
أن المهم، هنا، ذكــر  وهــنــاك. وربما من 

ألبانيا قبل أسابيع لترويج  إلــى  بــزيــارة  قــام 
 

ّ
 كل

ّ
بــأن ألباني  كتابه هــنــاك، واعــتــرف لكاتب 

تـــه  ــان مـــن قـــراء ــان يــعــرفــه عـــن ألــبــانــيــا كــ مـــا كــ
 
ً
لروايات اسماعيل كادريه المترجمة، وخاصّة
روايـــــة »الــحــصــن« الــتــي تــــدور حـــول مــقــاومــة 
رسلت 

ُ
إسكندر بك للحملات العثمانية التي أ

لحصاره في حصنه بمدينة كرويا في وسط 
ألبانيا، وهــو مــا يــذكــره صــراحــة فــي روايــتــه، 
مع استشهاده عدّة مرات بما ورد فيها. وإذا 
أخــذنــا بــعــن الاعــتــبــار مــا قـــام بــه كـــادريـــه من 
أدلــجــة فــي روايــتــه لــصــالــح الــنــظــام الشمولي 
 عمران سار 

ّ
الحاكم في ألبانيا آنذاك، نجد أن

على هذا النحو في الأدلجة في روايته، سواء 
ق بما جرى 

ّ
أو ما يتعل ق بألبانيا 

ّ
فيما يتعل

في سورية بين 2011 و2018.
اختار طالب عمران موضوع روايته الجديدة 
مــن توليفة تجمع بــن الــتــاريــخ الألــبــانــي في 
بــدايــة الــحــكــم العثماني وتــاريــخ ســوريــة في 
نهاية حكم المماليك وبداية الحكم العثماني، 
ــواء فـــي ألــبــانــيــا المــعــاصــرة  وبـــن الــحــاضــر ســ
الــتــي »غـــزاهـــا« بــعــض الــعــرب بــحــجّــة الــدعــوة 
ع بالزواج من فتياتها أو 

ّ
للإسلام لأجل التمت

العرب  الغرباء من  »غــزاهــا«  التي  في سورية 
وغير العرب لتدمير البلاد.

ف ما هو 
ّ
لكن لأجــل حبكة كهذه، تجاوَز المؤل

في  التاريخي  الخيال  في  ك 
َ
موجود ومستهل

الـــروايـــات الألــبــانــيــة لــيُــبــدع جــديــداً لــم يسبقه 
ــاب الألـــبـــان. وهـــكـــذا تــقــوم 

ّ
إلــيــه أحـــد مـــن الــكــت

هــــذه الــحــبــكــة عــلــى وصـــيـــة لــلــقــائــد إســكــنــدر 

أن ينجوا  أقــاربــه وأتباعه  إلــى  بك قبل وفاته 
بــأنــفــســهــم مــن الــعــثــمــانــيّــن وأن يــذهــبــوا إلــى 
الــيــونــان أو ســوريــة الــتــي كــانــت تــحــت الحكم 
لــلــعــثــمــانــيّــن، إذ يمكن أن  المــمــلــوكــي المـــعـــادي 
يلقوا هناك الأمــان لهم. وكــان من هــؤلاء أحد 
أحــفــاد إســكــنــدر بــك الـــذي حمل معه »كــنــوزاً« 
ــة الـــتـــي تــتــضــمّــن  ــيـ ــانـ ــبـ ــن المـــخـــطـــوطـــات الألـ مــ
مـــا كــتــبــه المــــــؤرّخ الألـــبـــانـــي عــبــد الــلــطــيــف عن 
مــعــارك إسكندر بــك مــن داخــل الحصن، وهي 
العثمانية  السردية  عــن  تختلف  مخطوطاتٌ 
الـــذي كــان يــرافــق الجيش  لــلــمــؤرّخ العثماني 
ــة بــعــد مسلسل  ــروايــ الــعــثــمــانــي. وتــنــتــهــي الــ
مـــطـــوّل عــلــى طــريــقــة »الأبــــطــــال والـــحـــرامـــيـــة« 
إلى  وأنفاقها  وحــاراتــهــا  القديمة  دمــشــق  فــي 
الــعــثــور على هــذه »الــكــنــوز« مــن المخطوطات 
درس 

ُ
قلت إلى ألبانيا وأصبحت الآن »ت

ُ
التي ن

ــبــــراء فــــي الــخــط  بــحــرفــيــة مــتــقــنــة مــــن قـــبـــل خــ
يــرد في الصفحة  القديمة« حسب ما  والآثـــار 

الأخيرة للرواية )ص 276(.

ما هو فوق الخيال التاريخي في هذه الحبكة 
 الألــبــان كــانــوا يــمــرّون بحالة انتقالية 

ّ
هــو أن

في القرون الوسطى، وبالتالي لم يكن يوجد 
لديهم بعدُ لغة ألبانية مكتوبة في ذلك الوقت، 
ــة، ولـــذلـــك  ــيـ ــانـ ــبـ ولا مـــخـــطـــوطـــات بــالــلــغــة الألـ
ــف خــال زيــارتــه إلــى ألبانيا 

ّ
ربما لاحــظ المــؤل

بعد صـــدور روايــتــه عــدم وجــد وثيقة واحــدة 
المهيب  بــك«  إســكــنــدر  »متحف  فــي  بالألبانية 
ــذي بُـــنـــي خــــال الــحــكــم  ــ فـــي حــصــن كــــرويــــا، الـ
اب 

ّ
 أحد من كُت

ّ
ه أو بخط

ّ
الشمولي، سواء بخط

الرسائل لديه.
ــف 

ّ
المــؤل  

ّ
أن الــروايــة  مما يلفت النظر فــي هــذه 

كــســر الــحــاجــز بــن الــواقــع والإيـــهـــام بــالــواقــع، 
سواء بالتصدير الذي كتبه كأكاديمي للرواية 
)ص 3(، والــذي عبّر فيه عن إعجابه بالقائد 
بــاخــتــيــاره لنفسه شخصية  أو  بـــك،  إســكــنــدر 
رئيسية )باسم تيسير( فيها. فمنذ الصفحة 
الأولى، لدينا إشارات كثيرة إلى نفسه وعمله 
في الجامعة والإعلام وشهرته ومعرفة ضبّاط 
وعناصر الحواجز في سورية له... وهكذا تبدأ 
الرواية في الصفحة الأولى )ص 5( من اتصال 
الكلية«  فــي  مكتبه  »فــي  وهــو  اه 

ّ
يتلق هاتفي 

الـــذي راح ضحية »تفجير  زمــيــلــه  مــن زوجـــة 
ــي«. وعــنــدمــا قــــرّر الــســفــر إلــــى ألــبــانــيــا  ــابــ إرهــ
الحواجز  المــطــار »كــان يمر على  إلــى  وانطلق 
سريعاً، وغالبية من فيها يعرفونه من خلال 
اسمه المشهور« )ص15(. وحتى عندما وصل 
ــراءات المــطــار  ــ إلـــى مــطــار بــيــروت »لـــم تــكــن إجــ
أستاذاً  لكونه  احتراماً  لــه  أبـــدوا  وقــد  دة، 

ّ
معق

الــجــامــعــة« )ص 16(، وحــتــى عندما يجد  فــي 
من يعرفه في مطار إسطنبول يُعرّف بنفسه 
: »أنا أكتب الرواية والقصة، وأغلبها عن 

ً
قائلا

الأزمــان المقبلة« )ص 27(، وعندما وصل إلى 
نفسه:  عــرّف  بصحافي،  والتقى  تيرانا  مطار 
»أنا كاتب... أكتب عن المستقبل« )ص 31-30( 

وغير ذلك الكثير.
الــروايــة، حينما   المفاجأة تأتي في نهاية 

ّ
لكن

إلــى دمــشــق للبحث عن  يكتشف بعد عــودتــه 
بك،  التي جــاءت مع حفيد إسكندر  »الكنوز« 
ــدّه البعيد في   »جــ

ّ
ـــه مــن أصـــل ألــبــانــي، وأن

ّ
أن

إسكندر  تــزوج حفيدة  الخامس عشر«  القرن 
ــــذاك إلـــى دمــشــق هــربــا من  ــاءت آنـ بـــك الــتــي جــ
ألبانية  مع  حب  بقصة  وتنتهي  العثمانيّين، 
تعرّف عليها في ألبانيا )سالي( وعاد معها 
ــنـــوز« الـــتـــي عــثــرا  ــكـ إلــــى ألــبــانــيــا بــصــحــبــة »الـ
الأولــى،  الصفحة  الرواية، منذ  عليها. تكشف 
 العمل، ألا وهي 

ّ
ميّز كل

ُ
خرى ت

ُ
عن شخصنة أ

 ما هو تركي وعثماني، والتي 
ّ

الفوبيا من كل
عبّر عن المزاج الرسمي الجديد في 

ُ
أصبحت ت

سورية بعد »سنوات العسل« )2000 - 2011(. 
 اختيار شخصية إسكندر بك 

ّ
ولا شــكّ في أن

بعد أن تــحــوّل مــن قائد عسكري فــي الجيش 
العثماني إلــى قائد معادٍ له خــدم هــذا المسار 
الــروائــي، إذ تعجّ الــروايــة بما قــام به الجيش 
المــجــاورة للحصن خلال  القرى  العثماني في 
حصار إسكندر بك وبعد وفاته، ثم ما قام به 
العثمانيون بعد فتحهم لسورية من »مذابح 
 مكان« )ص 78(. ويرتبط هذا 

ّ
وحشية في كل

الــتــي سعت إلى  المــوقــف بتركيا الأردوغــانــيــة 
الـــذي لــم يــكــن يلقى  الــتــراث العثماني  إحــيــاء 
معارضة خلال تحسّن العلاقات بين البلدين، 

ه تحوّل إلى فوبيا بعد 2011.
ّ
لكن

 
ً
 المــوقــف مــن العثمانيّين، الـــذي يــرد عــادة

ّ
لــكــن

ـــفـــات 
ّ
ــيـــــض فــــي المـــؤل ــ بـــمـــقـــاربـــة الأســــــــود والأبـ

الــتــاريــخــيــة والأدبــــيــــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة، لا 
خرى 

ُ
يفترض أن يقود بالضرورة إلى فوبيا أ

 ما هو تركي؛ فنظراً إلى 
ّ

من الأتراك أو من كل
 سفر المؤلف - سعد في الــروايــة - إلى 

ّ
 خــط

ّ
أن

تيرانا يمرّ عبر مطار إسطنبول، يُصبح انتقاد 
مــا هــو تركي مباحاً حتى فــي الأمـــور التي لا 
فق عليها، ومــن ذلــك انتقاد رجــال الشرطة 

ّ
يُت

في  لمــا يحدث  إسطنبول لإهمالهم  فــي مطار 
المطار من خطف للشنط من السيّدات، وحتى 
مة على »الخطوط  انتقاد »فقر« الوجبات المقدَّ

الجوّية التركية«!
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

استعمالات إسكندر بيك 
و»كنوزه«

حرصٌ واضح على 
أدلجة الماضي والحاضر 

في سورية وألبانيا

يقتصر ما يعرفه 
عن ألبانيا على ما قرأه 

من ترجمات لكادريه

»فنانون سود في أميركا: من الكساد الكبير إلى 
الــحــقــوق المــدنــيــة« عــنــوان الــكــتــاب الـــذي يــصــدر نهاية 
إيرنستين  الأفــريــقــي،  الــفــن  فــي  للباحثة  الــجــاري  الشهر 
لوفيل جينكينز، عن »منشورات جامعة ييل«. يستعرض 
الــعــمــل الأســالــيــب المــتــنــوّعــة الــتــي اســتــجــاب بــهــا الفنانون 
الأمـــيـــركـــيـــون الـــســـود لــلــمــنــاخ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير عام 
 إلى حركة الحقوق المدنية في الستينيات، 

ً
1929 وصولا

عبر دراسة أعمال فنانين مثل جاكوب لورانس، وأوغستا 
ســافــاج، وتــشــارلــز وايــــت، وإلــيــزابــيــث كــاتــلــيــت، ونــورمــان 

لويس، ووالتر أوغسطس سيمون.

ــا، ضــمــن  ــبـ ــريـ ــاري، يـــصـــدر قـ ــنــ ــــســ بــتــحــقــيــق يـــوســـف ال
العربية«،  المخطوطات  »معهد  فــي  الثقافية«  »السلسلة 
»ثــاث رســائــل متبادلة بــن محمود شاكر  كتاب 
تبت هذه الرسائل خلال فترة 

ُ
وناصر الدين الأسد«. ك

عمل الناقد الأردني )1922 - 2015( مدرّساً في »جامعة 
ــقــل 

ُ
بــنــغــازي« عـــام 1959، وهـــي الــســنــة ذاتــهــا الــــذي اعــت

انتمائه  بتهمة   )1997  -  1909( المــصــري  ق 
ّ
المحق فيها 

إلى تنظيمات معادية للحكم الناصري. جمعت الرجلين 
مسائل عديدة أهمّها انحياز شاكر للأسد في أطروحة 
الدكتوراه في الردّ على كتاب »في الشعر الجاهلي« لطه 

حسين، حيث كتب الأسد أطروحته في بيت شاكر.

عــن »مــنــشــورات بــلــومــزبــيــري«، يــصــدر الــشــهــر المقبل 
ر 

ّ
كــتــاب »هـــذا المــلــف المــمــيــت: تــاريــخ المـــوت« للمفك

الــوفــاة عبر  الكتاب تغيّر أســبــاب  أنـــدرو دويـــغ. يناقش 
م كان من المرجّح 

َ
الزمن؛ حيث انتقلت البشرية من عال

أيّ ســـن، وأن  أيّ شــخــص فــي  المـــرض  فــيــه  أن يصيب 
ل 

ّ
 عــلــى المــايــن، إلـــى عــالــم يشك

ً
تقضي المــجــاعــة مــثــا

مبيّناً  البلدان،  العديد من  فيه مشكلة في  الزائد  الغذاء 
الناس يموتون  لماذا تغيّرت أسباب موتنا، وكيف كان 
بينما  المعدية،  الأمـــراض  قــرن من  قبل  بشكل رئيسي 
عدّ أمراض القلب والسكتة القلبية الأسباب الرئيسية 

ُ
ت

للوفاة في الدول الصناعية.

ــــام النسخة  عــن »دار خــطــوط وظـــال« تــصــدر هــذه الأيّ
للمؤرّخ الإسباني  »تاريخ العرب«  العربية من كتاب 
التميمي.  أيمن  بترجمة  رادا،  دي  خيمينيز  رودريــغــو 
فون أوروبيّون 

ّ
التي وضعها مؤل الكتب  العمل من  يُعدّ 

حيث  وتاريخهم؛  العرب  عن  الوسطى  العصور  خــال 
يضيء على الفترة من عهد النبيّ محمّد وحتى انهيار 
الخلافة الأمــويــة فــي الأنــدلــس فــي عــام 1031 ميلادية 
وقيام ممالك الطوائف فيها ودولة المرابطين في المغرب 
الإسلامي. يستمدّ الكتاب أهمّيته، بحسب المترجم، من 
 إلى 

ً
كونه أوّل دراســة غربية مفصّلة لا تــزال مــوجــودة

اليوم حول تاريخ العرب.

بــتــوقــيــع أنــــــوار يـــوســـف، تـــصـــدر هــــذه الأيــــــام عـــن »دار 
البريطاني  للكاتب  »بورتريه سيّدة«  روايــة  الرافدين« 
 .)1916 - هــنــري جــيــمــس )1843  أمــيــركــي  أصـــل  مـــن 
اد أفضل أعمال جيمس 

ّ
النق الــذي يعتبره  العمل،  صدر 

ة 
ّ
الروائية، ضمن حلقات في صحيفة »أتلانتيك« ومجل

في  أن يصدر  قبل  مــن سنة 1880،   
ً
بــدايــة »ماكميلان« 

ل إلى فيلم سينمائي من إخراج  كتاب عام 1881، ويُحوَّ
الرواية قضايا الحرية  طرح 

َ
جين كامبيون عام 1996. ت

الشخصية والمسؤولية والخيانة من خلال قصّة شابّة 
ثــروة طائلة، ما  آرثــر تــرث  دعى إيزابيل 

ُ
ت فقيرة وذكــيّــة 

يجعل منها هدفاً لصائدي الثروات.

المصري  للباحث  كتابٌ  الكرمة«، صدر حديثاً  »دار  عن 
ــن الــنــهــضــة إلـــى  ــ ــنـــوان »مـ ــعـ ــلـــق بـ ـ

ِّ
ــا الـــش ــريــ ــد زكــ ــمـ أحـ

الاســتــنــارة: فــي تــاريــخ الفكر المــصــري الــحــديــث«. 
يــعــود العمل إلــى جـــذور الفكر الــحــديــث فــي مــصــر؛ من 
الــذيــن أسهموا  رين 

ّ
خــال الإضـــاءة على عــدد مــن المفك

بكتاباتهم في فكر النهضة والحداثة والتنوير في مصر 
الــقــرن العشرين  الــقــرن التاسع عشر وأوائـــل  بــن بــدايــة 
والسياسية  الاجتماعية  بالسياقات  إسهاماتهم  وربــط 
ار، مروراً برفاعة الطهطاوي، 

ّ
 بحسن العط

ً
والثقافية؛ بداية

وحــســن المــرصــفــي ومحمد عــبــده وقــاســم أمــن وأحمد 
 إلى أحمد فتحي زغلول.

ً
لطفي السيد، ووصولا

 هذا 
ّ

 هذا الحضور، كل
ّ

»استراحة بين الكتب: كل
للكاتب المصري  عــنــوان كــتــاب صــدر حديثاً  الــغــيــاب« 
إبييدي«.  »منشورات  عن   )1946( المجيد  عبد  إبراهيم 
يضمّ العمل مجموعة من المقالات التي كتبها عبد المجيد 
قرأها  كتب  حــول  مـــرة(  لأوّل  تنشر  أو  الصحافة،  )فــي 
الثقافية  والــحــيــاة  الكتابة  قضايا  إلــى  فيها  تــعــرّض  أو 
ــفــات الــكــاتــب المــصــري الأخــــرى: 

ّ
بــشــكــل أوســــع. مــن مــؤل

»ليلة العشق والـــدم«، و»الــبــلــدة الأخـــرى«، و»لا أحــد ينام 
و»الشجر  غيمة«،  في  و»الإسكندرية  الإسكندرية«،  في 
و»سفن  و»فــضــاءات«،  النوافذ«،  و»إغــاق  والعصافير«، 

قديمة«، و»الهروب من الذاكرة«.

ــواق المــســرحــيــة الــعــربــيــة فـــي الــقــرن  ــ »ســـيـــرة الأجــ
ــراً عــن  ــ ـ

ّ
ــؤخ ــ ــوان كـــتـــاب صـــــدر مـ ــنــ الـــتـــاســـع عـــشـــر« عــ

»مــنــشــورات المــتــوســط« وهــو عــبــارة عــن تحقيق أنجزه 
ــلــن عــمــر وصــفــي ومــريــم 

ّ
ــرات المــمــث ـ

ّ
ــذك تــيــســيــر خــلــف لمـ

المسرحية  الفرق  ــهُــور 
ُ
ظ بــدايــات  عاصرا  اللذين  سماط، 

حترفة في مصر، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن 
ُ
الم

التاسع عشر، وقد جمع بينهما العمل ضمن »جَوْق أبي 
تكمن  وهنا  و1901.   1894 عامي  بــن  القبّاني«  خليل 
راتهما في الثقافة العربية، فالمادّة التي 

ّ
أهمّية إضاءة مذك

العربي  لتناول بدايات المسرح  يعتمدها المؤرّخون عادة 
هي الصحافة أو النصوص المسرحية.

بعد سبعين رواية ومجموعة قصصية من »الخيال العلمي«، تأتي 
رواية طالب عمران الجديدة مفاجأةً للقارئ؛ ابتداءً من شكل غلافها 
الذي يصَلح لكتاب آخر غير الرواية، وطباعتها الرديئة التي تخلو من 
اسم دار نشر أو مطبعة، وصولاً إلى حبكتها المفتعلة التي تستلهم 
وحرامية«  أبطال  »لعبة  إلى  الرواية  لتحُوّل  التاريخي  الخيال  فوق  ما 

في دمشق القديمة وضواحيها بين »حماة البلاد والإرهابييّن«.

لعبة أبطال وحرامية

نظرة أولى

وثبٌ من الخيال العلمي إلى ما فوق الخيال التاريخي

على خُطى إسماعيل كادريه في روايته »الحصن« التي وظّف فيها 
يكتب  ألبانيا،  في  سابقاً  الحاكم  الشمولي  النظام  لخدمة  التاريخ 
السوريّ طالب عمران رواية مغرقة بأدلجة التاريخ والحاضر، سواء ما 

يتعلقّ بألبانيا أو بما جرى في سورية بين 2011 و2018

)Getty( تمثال لإسكندر بكِ في الساحة التي تحمل اسمه بتيرانا
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